
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

  @ 32 @ $ استصراخ السلطان زيدان بأبي زكرياء يحيى بن عبد المنعم الحاحي ومقتل أبي

محلي رحمه االله $ .

 لما التف الرعاع من العامة على أبي محلي وكثرت جموعه وعلم زيدان ضعفه عن مقاومته كتب

إلى الفقيه أبي زكرياء يحيى بن عبد االله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي ثم الداودي

مستغيثا به ثم وفد عليه بنفسه وكان يحيى بزاوية أبيه من جبل درن وله شهرة عظيمة بالصقع

السوسي وله أتباع فأتاه السلطان زيدان وقال له إن بيعتي في أعناقكم وأنا بين أظهركم

فيجب عليكم الذب عني ومقاتلة من ناوأني فلبي أبو زكرياء دعوته وحشر الجيوش من كل جهة

وخرج يؤم مراكش في ثامن رمضان سنة اثنتين وعشرين وألف .

 ولما انتهى إلى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كتب إليه أبو محلي بما نصه بسم

االله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد االله إلى يحيى بن عبد االله أما بعد فقد بلغني أنك جندت

وبندت وفي فم تانوت نزلت اهبط إلى الوطاء ينكشف بيننا الغطاء فالذئب ختال والأسد صوال

والأيام لا تستقيم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام فأجابه يحيي بما نصه من يحيى بن عبد

االله إلى أحمد بن عبد االله أما بعد فليست الأيام لي ولا لك إنما هي للملك العلام وقد أتيتك

بأهل البنادق الأحرار من الشبانة ومن انتمى إليهم من بني جرار ومن أهل الشرور والبؤس من

هشتوكة إلى بني كنسوس فالموعد بيني وبينك جيليز هنالك ينتقم االله من الظالم ويعز العزيز

.

   ثم زحف يحيى إلى مراكش في جموعه فنزل بقرب جيليز جبل مطل على مراكش وبرز إليه أبو

محلي والتحم القتال بينهما فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي فهلك مكانه وانذعرت جموعه

ونهبت محلته واحتز
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